ونا 


هن قصص شكس بير 


الليلة الثانية عشرة 


تاجر البندقية 


حكايات الشتاء 


روميو وجوليت 


“عبد هده 
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جيوت. شتارع دورو مَانف : 79510 


جميع الحقوق عحفوظة 


الطبعة الأولى - ١4‏ 


وم ملسب 
حياته - 

ولد ولم شكسبير من أبوين من الطبقة الوسطى في 
ستراتفورد ‏ آفون . وهي مدينة تجارية على بعض أحمية » 
وكان مولده بين الرابع والعشرين من نيسحان *#؟و١‏ او 
الثالث والعشرين منه ١944‏ . وكان والداه مواطنين من 
وارويكشير . إن ااه جان شكسبير الذي كان مله 
الرئيسي صناعة القفازات ‏ الكفوف ‏ تقلآم في حياته 
المدنية وصار حمدة بلدته في سنة ١٠658‏ 0-3 صار شريف 
مقاطعة سنة 46ه١‏ لكن الحظ م يحالفه طويلاً ما لبث 


أن. تاغرت, أخوالة ٠‏ وأمثه هي ماري آردن . 
تلفت شكسبيز عله في مدرسة الملك ادوازد السادسن 2 


مد 


ستراتفورد ؛ حيث لا "بده أنه أخذ نصيبا وافيا من اللاتينية ؛ 
وقد يكون تعتم النزر من اليونانية أيضا »2 في 
سنة 181 تزوج آن هائواي 4؛ ونصّرت ابتنه الاولى 
مسوسنة في نوار ١688‏ وقد تبعبا توأمان في شباط 6م5١‏ 
هما همنت وجوديت . وتوفيت اليصابات ابنة موسنة 
حفيدة الشاعر 17٠١‏ وكانت آخر حفيدة من سلالته 


عساش 


ليس لدينا معلومات ثابتة عن حياة شكسبير في الفترة 
الواقعة بين ١5481‏ و ١648‏ . غير أن هنالك رواية تقول 
انه اقدم على سرقة غزال من حديقة السبد ت. لوسي 
شارلكوت . نحن نعلم ان شكسبير كان في لندن ف تلك 
السنة لكن في ذلك الوقت الذي غشي قبه ذلك المكان . 
ولكن”' شكسير في تلك المترة من الزمن راح يختزن 


عات 


المعارف المتنوعة ومجتني من الخبرة الحظ الوافر موقعنا على 


هذه الثيار الناضجة في رواياته . 


يؤخذ من أقوال العاكفين على دراسة حياة شكسبير 
أنة كان قد برل امتافسا. شدين المراس لأهل ادق امن 
الجامعبين نظير : مارلو » وبيل » وناش © ولودج في 
اياول من سئة ١047‏ . وفي السنين التي أغلق فيها المسرح 
لانتتشار وباء الطاعون » انصرف شكسبير الى نظم كان 
في فبنوس وأدونيس ( ٠698‏ ) ولوفريس )١694(‏ . 


وقد أهدى هاتين المنظومتين الى ارل سومتون . 


في أذار سئة ١646‏ صار شكسبيراً مشاركا في فرقة 
اللورد تشمبرلن التمثيلية وتقاسم هو وفرقة الادميرال 


ادارة مسرح لندن من سنة 46و6١‏ الى ٠٠٠١#‏ . ولهحذه 


الفرقة التي أصبحت فرقة الملك » تبين أن شكسبير خصها 
برواياته التي اتكب” على تأليفبا حتى آخر سيرته في 


الكتابة . وبعد سنة ١649‏ غدت معظم رواياته تمثل 
على «المسرح الكروي . » 


أما مقطوعاته الشعرية فالراجح أنه نظمبا بين سنة 


هوه وسنة .14.6 »2 لكنبا م تنشر الا في سنة (5١9‏ . 


في سنة 16945 حصل شكسبير على اجازة سلاح ؛ 
وفي سنة 90وه١‏ اشترى مقاما جديداً » بيت متينا وحديقة 
في ستراتفورد » لكن ظل مقيما في لندن حتى سنة ووه١‏ 
3529 2 


وكا تتكسييى هو نقه يطينا مل ع ال فك 


سنة ١644‏ بصفة خاصة . في نحو سلة 14٠١‏ عاد 


شكسبير الى ستراتفورد . وم يكتب شيئا بعد عام 3518# . 


م يشترك شكسبير في وظيفة حكومية او مدنية 
ومات. في م نيسان دو . !لاسب أن فض 
الرواية بأنه مات فى 'حمى” نشأت عن اسرافه في الشراب 


في ليلة أنس مع صديقيه : درايتون وبن جونسون . 


آنا "أنيزيه ‏ #رفقد! انقرطت ١‏ 


عام ليل من الصيف 
كانت العادة في أثينا » في القديم » كا كان الامر 
في سواها » أن رب العائلة هو الذي يقرر من يحب أن 
تتذواج اننته .. بوكانت: ثة: شريعة تقول بأنه اذا رقضت 
الفتاة ان تقبل بالزوج الذي اختير لها » يستطيع ابوها ‏ 
اذا أراد ‏ أن يقتلها عقابا على عصياتها . 


والقصة التي نحن بصددها وقعت حوادثها في عبد 
دوق اثينا » ثيسيوس » وكان يستعد للزواج من هببوليتا » 
ملك الاناروت © ركان قي غدل حاقل نين لعداد الأراسع 
للاحتفال المناسبة السعيدة . 


ساوات 


وببنا هو منبمك في أمره » دخل عليه مواطن 
أثيني طاعن بالسن 'بدعى اجيوس »2 شاكيا له ابئته هرميا . 
وقال انها ابت أن تقبل الزوج الذي اختاره لها - وهو 
شاب اسمه ديتريوس ‏ حجة أنها لا تحبه » بل انها تحب 
أثينتا آخر 'بدعى ليزندر . وكان ليزندر يبادلها الحب . 
ولكن” اجبوس لن يكسر كلمته - كا قال فإمًا أن 


تتذواج دعتربوس »© وإما الموت كا تقضي الشريعة . 


مع ان الدوق ذكتّر هرميا بواجب الطاعة لوالدها » 
فانها م تخضع اشيئته . لآنها 'تحب؛ شابا غير ديمقروس » 
ودافعت عن رأها بأن ديمتريوس حاصل على "حب هيلانه 


صديقة هرميا . فلمتزوج هيلانه » ويدعبا وثأنها . 
ولا كان الدوق أرحم من ذلك القانون القاسي » 


عا مات 


حك في تلك القضية : إمّا أن ترافق هرميا على الزواج 
بدمتريوس وإمّا أن تقضي الباقي من عمرها حبيسة الدير 
بعسدة عن الاصدقاء والعالم الخارجي . وقد أمبلت الفتاة 


أربعة أيَام - كانت فرصة استعداد الدوق لزواجه - 


لتعطي سوابها. الآخين : 


وهربا من شمورها بالحزن من وطأة الحم » 
مضت الى ادها ليزندر تلتمس .مله :.مساغدة في مخنتها 
وتعزية لقلبها الحزين . فوضعا مما خطة للهرب عن أبيها 
ومن قسوة الشريعة . 

وكان لاليزندر عمّة غنتة » وهي أرملة ليس 
لها أولاد. تسكن في مكان يبعد عشرين ميلا عن أثينا. » 


أبعد من أن تطاله الشرائع الآثينية . فقال ليزندر : 
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ذ: مكنا ,أن مضي الى دارها » ونتزوج هناك . فانسبي 
في غد ليلا من بيت أبيك وانطلقي صوب هذه الغابة 
المؤنسة التي تبعد ثلاثة أميال فقط » حيث كنا نلتقي 
هناك . في أيَام الحداثة ونلبو ما طاب لنا اللبو . فأفي 
هناك التقبيك . 


وبينا كانا يمملان في وضع هذه الخطة » كانت 
هيلانه معي » بصفتها صديقة حجميمة لهرميا . واعترفا لها 
بالحيلة معا اعتقاداً باخلاصها . 


غير أن هلانه » بدلاً من كتان السر في قلبها» 
نقلته بغباوة الى دعتريوس الذي كانت تحبه . وقد أقدمت 
على هذا الأمر على أمل أن يتبع ديتريوس هرميا الى 
الغابة » فتمضي هيلانه على أثره وتجده هناك . 


موادت 


واتفق ان الغابة التي عزتم. اولئك الاربعة على 
زيارتها » كانت أحبة ملاذ لشباب الجن والجنيّات 
الفاتنات حيث يقيمون أفراح لباليهم في ثناياها . لكن 
مرح الجنيّات » أصيب في تلك الفترة بنكسة مؤسفة » 
لآأن” خصاما وقع بين ملكهم أوبرون وملكتهم تيتانيا » 
وهذا السبب تفرتقت الأرواح اللبطفة المرحة ولاذت هنا 
وهناك من الخوف . وكان سبب هذا الخصام إبدال طفل 
ذكر » كانت الملكة قد اختطفته من مرضعته > وكانت 
امه صديقة لتيتانيا توفيت والطفل رضيع . فاحتفظت به 
تيتانيا وربته ”ثم جعلته حاجيا ها . وكان اوبرون بريد 


الصى” لنفسه »© وتيتانيا تأبى عليه ذلك . 


فى اللبل الذي كان موعداً للقاء المحبين في الغابة » 


ب مواع 


اتفق ان التقى اوبرون وتنتانبا وحولهما رهط من الجنيات » 


فعاد الخصام بيتها من أجل الصبي . 


ذهب كل" التاس و'كل” سعي من اوبرون 'سدى 
من أجل اقناع تيتانيا بالتنازل عن الصبي . واذ افترقا 
لامرة الثانبة دون أن يتصالحا » فكر اوبرون في خطة 


قنت. تكاننا وقملبا عل :طاعته .. 


وهكذا » دعا اليه الشباطين المرحة المؤذية من مثل 
بوك أو روبن الصاحب 4 وراح معيم يعابث القرويين 
السذج © قبحوال لبنهم حامضا »> او ينزع عنه الزبدة » 
أو يقلب كرسي امرأة عجوز قباما تلقي بحسدها الواهمي 
عليه . وقي آن كانت هذه الأرواح تخدم أوبرون وتحمل 


وعاتل. 


وات 


في ذات يوم دعا أوبرون أحد_هؤلاء الشياطين 
قائلاً : 

« تعال يا بوك ! إيحث لي عن الزهرة التي تدعوها 
الفتيات « الب في الكسل . إن عصير هذه الزهرة 
القرمزية اللون من شأنه ‏ إن أصاب رموش عبيون 
النائمين ‏ أن يوقعهم في حب أول مخلوق يرونه لاوكل 
نظرة وم ناهضون غمة النوم . سألقي شيئا من عصير 
هذه الزهرة على رموش زوجت تيتانيا وهي نئمة . واول 
شيء تراه حال وهلة البقظة تقع في حبّه » ولو كان أسداً 
أو “دبا » أو جحش حمار 2 أو قرداً عابثا . وقباما 
أحلها من هذا السحر الذي أقدر عليه ساعة أشاء أجيرها 
على أن تعطيني الصبي ليكون لي حاجيا . 


إنطلق بوك حللاً في طلب الزهرة » لأن مذه 


عد وؤة - 


هي. الخدمة التي تطيب له تأديتثها . وبينا أبروث كان 
لا يزال منتظراً عودته » دخل الغابة ديمتريوس للبحث عن 
هرميا » وهلانه أيض) وصلت الى هناك ساعية على أثرر 
دعتريوس . وكان أبرون قادرا أن يخفي نفسه عن عيوت 
الناس الذين يخضعون اسنة الموت في الدنيا » فراح براقبها 
مصفيا الى حديثها . فسمع ديتريوس يربخ هيلانه على 
اللحاق به قائلا : 

« اني لا أحبّك ! فماذا تتبعيني ؟ » 

« اذهبي من هنا ! ولا تلحقي لي أبداً ! » 
فكانت هلانه تخاطبه بنغمة رقبقة مذكرة اياه أنه كان 
يحبها في الماضي > وانها مع ما تلقى من جفائه © لا تزال 
بحبة له » تشعر بأن قلبها يدعوها الى اللحاق به أينا 


مقى 6 كاء فو آم أبى + فلفر دعتربوس من غضب 


واندفع في جوف الحشم والعليق معتقداً بأنها لا تقدر على 
اتباعه . غير أنها » غالبت الأشواك والحشم ولحقت به. 


فامَا رآها أوبرون قد توارت في الغابة الكثيفة » 
غلبته شفقة على شقائما » وعزم على مساعدتها . فقرر أن 
يستعمل سحر الحب نفسه الذي ارسل بوك في طلبه 
ليجعل ديتريوس متمّما يحب هيلانه . 


فلا عاد بوك بذاك السحر قال له : « إسمّ إلى 
قلب هذه الغيضة : ثمة فتاة أثينية عذبة متيّمة يحب 
شاب ينفر منها . امسح بالسحر عينيه يحيث أن" اول 
شيء براه يكون تلك الفتاة . لسوف تعرف الشاب بالرداء 


الأثيني الذي برتدية .» 


لاا 


ومضى بوك لتأدية هذه الخدمة الجديدة » لكن 
أبرون وقد احتفظ شيء من ماء زهرة الحب عاد يسعى 
في طلت: تزتانيا إن , وتغفية” عن تظرما واقتتا نوع عن 
توابعها من الجنيات أعمالبن الليلية . فكان على فريق منون 
أن يجمع أجنحة الخفافيش ويصنع للجن منها دوامر » 
وعلى فريق ثان أن يتولى قتل الحشرات التي تأكل أوراق 
زهر الورد ؛ وعلى ثالث أن يقف حرسا على البوم فلا يصوت 
بينا تيتانيا مستسامة لنوم هانىء » وعلى سائر التوايع أن 


يبقين حوها يغنين لها بإصوات ناعمة لتنام + 


ولا غرقت في بحر النوم » تقدم أوبرون برفق 
وعصر الزهرة على رموشها الطويلة قائلآ : « أي شيء او 
مخلوق ترينه عندما تستفيقين من النوم » أحبيه حبة 


حققضة .» 


ب بات 


وبعكءاما تقد: خطعة رهد اتركيا” ومقى 2 


لكن » ما تحدّث في هذا الوقت الطويل لهرميا 
وليزندر ؟ ‏ كانت خطتها أن يلتقيا في هذه الغابة التي 


قصدها ديمتريوس وهيلاته . 


وصلت هرما الى الغابة يما حصل الاتفاق ©» وهناك 
التقت ليزندر » لكي يمضي بها الى دار عمته . غير أتهها 
ضلا” الطريق في جوف تلك الغابة . وهرميا أدركبا 
التعب فم تقدر على المشي . فاستلقت على متكأ من 
الطحلب الناعم » واستلقى ليزندر على الثرى > بعيداً 
عنها قليلآ . و'كل” متها أغفى للحال . 


واتفق أن بوك مر" في هذا المكان » وفي نفسه 


هوه 


كلهم 


رغبة في انفاذ أمر سيده » فرآهما » نائمين متباعدين » 
ورأى الشاب: في رداء أثيي » .والفتاة أنض] أثينية ا 
وصف أوبرون > فاعتقد باهم اللذان بريدهما سيده » 
وحم على ذلك بتباعدهما . فعصر يخفة ماء الزهرة على 
رموش ليزندر وانطلق مسرعا . 


فلو وقعت عينا ليزندر » حال يقظته على هرميا 
لزاده الماء الساحراحبا لما على حب . وهام بها حتى 
الجنوت . 


لكن © بينا كان الاثنان مستسامين للنوم » اتفق 
أن مرت هلانه في ذلك المكان » وقد نهكها التعب من 
السعي وراء ديمتربوس . فاستلقت على صعيد معشو شب 


من الارض غير بعيدة عن لبزندر ©» وكان ظلام فلم تره . 


سذااء# اسم 


وهكدا » اتفى أن" .أل انظرة منة عل. اأثر 
البتظة وقعت عليها . قاذا النحر ينسيه حبه طرميا » 
وللحال يقف 'حبّه على هيلانه بدلاً منها . 


لكن © لا راح يمخاطبها بنغمة الحيام والحنان » 
اعتقدت المسكينة بأنه يسخر منها © لعابها أنه متيّم 
يهرميا لا بها . فقد جرح شعورها وأحست أنها مبتذلة 
لظنها أنه يحتقرها » فبربت من امامه وانطلقت بعيداً . 
فاسرع وراةها تاركاً هرميا وحدها . 


واستيقظت هرميا » بعد هليبة » مرتعدة من حلم 
مخيف »> والتفتت جبة ليزندر ... - يمكنك أن تتصوتر » 
عندئذ » ما كانت عليه من الدهشة والحزن  »‏ حين 


التسست حبيبها فم ترّه . فراحت تتجوال © بائسة © في 


- م١‎ - 


الغابة تفتش عن لبزندر وتنادي باسمه » لكن عبثاً تفعل . 
ومكذا » في هذه الفترة من قصتنا » نرى الحبين الأربعة 
قد تفرقوا في مختلف أنحاء الغابة ‏ هيلانة تسعى بيأس 
وراء ديمتروس © وليزندر لاهفا ير كض وراء هيلانه » 


وهرميا حرقة تنادي ليزندر 


وسنتركهم هناك فترة من الوقت »> لنعود الى 
قصة الجن . لا استيقظت تيتانيا » ملكة الجن عند 
الفجر » ما كان أغرب الشيء الذي وقعت عليه عبناها 
اول المقظة  !‏ كان شيئا أشبه ما يكون بالجار > 
أصبحت مليكة الجن متيتمة يحبه بفعل السحر الذي ألقي 
على رموشها . 


بق أبخ اتن نهذ[ القى» العريت 7 


ات 


- اتفق أنه من أيام قلية مضت © أن بعض الشغيلة 
السذج في المدينة كانوا قد أعدو"! شكلاآً من دمية ليقوموا 
حركة قشلة أمام الدوق ثيسيوس اناسبة زواجه . كانت 
هذه الفرقة من الشغيلة مؤلفة من سنتكري © وخمّاط ©» 
وحائك »> ونجار وسوام .من أهل الصناعة ‏ كانوا قد 
قصدوا هذه الغابة غدوة” اراجعة الأدوار التي سيمثلونها ٠‏ 
وليسوا كا يحب أن نتوقع ‏ غير مثلين مساكين فنيا » 
مع ذلك » اتخذوا خطة جديّة يمسلكيم وبتشيليم . 
واتفق مرور بوك 6 » وهم منرمكون بالتمشيل . ويحسب 
تعليات أوبرون » رأى الشيطان اللطيف أن يلعب 
لعيته علييم . وكان على رأس الغليظين منهم > يوتوم 
الخائك. © لبس قتاعا شسبا برأس خار . ولي يشير 


الفزع ببذه اللعبة السحرية » جعل رفاقه يلتبسون الأطراف 


و احم 


والحوافر . فكانت هذه الاضحوكة »2 البعيدة كل البعد عن 
عالم الجن اول ما وقعت عليه عينا تيتانيا على أثر يقظتها . 


هكذا انتقم اوبرون من تيتانيا بأن أوقعها في 
حب حمار . فجمات بوتوم يفني لها . وإذا باغانبه 
الناشرة تبدو ها أعذب من كل نغم موقع . وراحت 
تأمر جنياتها أن ينطلقن بعيداً ويأتينه بشهد العسل 
وكبوش العليق » وأن يؤدين له الطاعة في كل ما بريد . 
بيديها الناعمتين » صنعت عقداً رائعا من زهور البرية زينت 
به رأسه الحيواني » وأخذنت تدلله » وتغني له أغاني 
النوم » ليكون نومه ممتعا . 


وبينا هي مأخوذة بهذا الحاوق السخيف » أتى 
أوبرون وراح يؤنبها على هذا المسلك الناشز الذي لا يليق 


#4اه 


يحنية . فاتكسرت نفسها وخجلت . وفي الحال » أرجعت 
اليه الولد الذي كان سببا لذاك الخصام , 


ولمّا نال اوبرون غايته » عمد الى عشبة يعرف 
سركها فازال بها السحر عن عبني تيتانيا . عندئذ بدا 
لها بوتوم ‏ حقيقة” ‏ شيا لا قيمة له » كا كان قبلا 
رأت فيه شيثا غريباً محبوبا . 'ثم”' تركت عصبة” البسن 
ذلك المسكين ليأخذ طريقه نحو سائر الرفقة » مروعة 


ها اتفق له من شبه حلم غريب ومغامرة لم تكن بالهسبان . 


ولنعد الآن الى مغامرة الحبين من ابناء الناس 
هنا أيض] > حصلت غلطة تحتاج الى معالجة . فقد تذكرنا 
أن بوك » كان قد ألقى خطأ ماء الحب على عبني ليزندر 


فتحول 'حبّه عن هرميا الى هيلانه . أوبرون بريد هذا 
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السحر أن يلقى على ديمتريوس لبعود الى حب هيلاته . 


في هذا الوقت كانت هرميا ساعية في البحث عن 
ليزندرها الضائع » فالتقت دعتريوس © وسمعها أوتروت 
تشكو لديعتريوس هذا عرارة ما حدث لها مع ليزندر »> 
وتدعوه أن يعيد لبزندر اليها . ولمّا كان ديمتريوس »> 
لا يدري ما عسى أن يصنع من أجلها في تلك الخال » 


تركها وحدها تبحث عن ضالتها ٠‏ 


وإذ كان أوبروت قاصداً أن يسو”ي قضية الحبين» 
أرسل بوك وراء هيلانه ليسوقبا الى حبث يطلب ديمتريوس 
النوم » فالقى ماء الحب الساحر على رموش ديميريوس » 
يا كان عليه أن يفعل » حتى اذا استيقظ فوقعت عيناه 
اول الأمر على هيلانه » هام بها على الأثر . بهذه الواسطة 


و ل 


تسوتى امور الحبين الاربعة . ليزندر وهرميا » "ثم 


ديمتريوس وهيلانه فتسري الأمور في أحسن وجه . 


غير أن" هذه النهاية السعيدة م يقدر لما النجاح 
اول الأمن - فدلا من درف » حصل"ارتاك وتشورتن . 
لآن التزندر 2 6" نذكر © اوفك السدر بنتة في عب 
هلانه » واستمر” يشكو “حبّه لما » وهي لا تصدقه 
كعد يذاا الها أنه يتظامر نتيا شارس) :حتى. عاقب 
الحظ الى النقطة التي كان فيها ديمتريوس وهرميا نائمين » 
ومن كان على ديمتربوس أن ينظر اليه أوئلاً غير هبلانه ؟ 
وهكذا > هو أيضأ »> يفعل السحر طفق يتاديها بعبارات 
الحب العابد » وهيلانه 4 المرواعة > التي كانت ترى 
نفسها غير مقصودة بنداء الحب من أي" واحد منها » 


اعتقيرت أن *كلا” منبنا كان سحن منها . فراحت تحتج 


- 


باكبة دامعة : 
ديا للنكاية ! يا للجحم ! 
الكل” يتآزر على السخر مني ! 
لو كنا متمدنين وعندما رحمة 
لا آذيتاني هذا الأذى » 
لو كنما رجان > كا يجب أن يكون الرجال » 
ما عاملتا فتاة رقيقة » مثل هذه المعاملة ! 
تقطعان العبود ! وتقسمان الأقسام ! وتبالغان 
بدح جالي » وانا على يقين أنكا تكرهاني في 
قلببكا .» 


وزاد الطين بلة وصول هرميا » و'كل” منها كان 
هواها والآن » لا يحببا أعد . نأخذت تتساءل ل 


تركها ليزندر وحيدة ؟ 


لام - 


ولا أجابها ايزندر جوابا جافيا » ومال ديمتريوس 
عنها متباعداً » اعتقدت هبلانه ان الثلائة متفقين على 
السخر منبا . بينا راحت هرميا تحسّل هيلانه تبعة اختلاس 
ا م 


وببنا كان الخصام ناشبا يحد”ة بين الفتاتين » أخذ 
ليزندر وديتريوس يؤيدان بكلاتها جانب هيلانه ويبديان 


ا 


أخيراً كان على أوبرون أن يتدير وسية تؤدي الى 
نهاية سعيدة . فدعا بوك اليه وأمره أن يبقي ليزندر 
وديمتريوس بعيدين عن الاصطدام والقتال. '. ,ذلك © أن 
ينمج ضبابا كثبنا » مقلتداً صوت كل منبم بالدور 
عتى, يتراشقا قحا وذما © ولا .شمكن واعدفا نتن 


اها لم 


ادراك الآخر سبب كثافة الضباب . 
رأت لبزندرها نائما قريها © أخذها العجب من تركه اباها 


« اصنع ما قلت لك  »‏ قال أوبرون ذلك - في ذلك الاسلوب الجاني » ومن عودته ثانية اليها . وهل 
« حتى يتمزتقا من الغيظ . وحين يدركها التعب وينامان يمكن أن يكون حبه لها قد تلاثثى ؟ 
ألق ماء هذه الزهرة الختلفة عن تلك على رموش عيني 
ليزندو . فان هذا الماء يعيد اليه حبه لهرميا » بيكما ولا اشتيقظ ليزندر »6 عاذ الى نفسة والى حبة 
000 ا 58 القدم . وعاد هو وهرميا يتحدثان عن ذلك الليل 


ومغامراته الغريبة » وقد انتبى وكأنة حلم مزعج . 
مكذا © أزال :يوك السحر. الذي ,عن عقي 
ليزندر » وساق الحبين في الغابة »© ودون أن يعرف وهيلانه كذلك © كانت نهاية ليلبا سعيدة . فقد 
الواحد منهم ما حدث للآخر > وجدوا نتمين في نقطة استيقظت لتجد ”حب ديمتريوس لما حيّآً صحيحا » 
واعبيةة غير فين كنز لا تظاهراً » وهكذا » فانة حبّها الطويل المدى » لم 

يذهب 'سدى . 

وأوتل من استيقظ منبم » كانت هرميا . فا 
وعادت هرميا وهيلانه أيضا صديقتين » لأن سبب 
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حصنا سينا ال من التتسوام <١‏ 


غير أن" جداراً لا يزال قائما في طريق سعادة 
اولئك الأحبة ؛ هو أمر أجموس : إما أن ترضى هرمبا بأن 


يكون ديمتريوس زوجا لها وإمًا الموت . 


وبينا كثوا آخذين في التفكير في ما يصنعون © في 
هذه القضية » دخل الدوق ثيسيوس وملكته » غاديين 
الى الصيد في مطلع الفجر » وكان اجيوس في الحاشية » 
وقد ساقتهم الأقدار الى 00 


منا لا شكة فيه أن الدوق أراد أن يعرف م 
اجتمعوا في الغابة في ذلك الصباح الباكر . 


فروى له ليزندر كيف اتفق مو وهرميا على أن 


ل وم ال 


يلتقيا هناك لببربا مع من أثينا ومن قانونها الجائر . 
فيا مع اجيوس الشيخ هذا الاعتراف . احتج” 
عليه » قائلآ : « الي التمس تنفيذ القانون » القانون فوق 
رأسه .» ثم خاطب ديمتريوس : 
« أرادا أن هربا بسيداً » هل يستطيعان 
ديمتريوس ؟» 
« بذلك لبخذلانا معا أنت وأنا » 


| 


فجن جنون ديمتريرس لهذا الكلام » واوضح أمام الككل 
أنه لا يريد بعد اليوم هرميا زوجة” له » بل هيلانه هي 


الي يزيد .. 


واذ وجد الدوق ثيسيوس أن 'كل” اثنين من 


الاحبة في تام الاتفاق على الزواج » أجبر أجيوس أن 


ل الم اع 


يبطل قراره . وعيّن موعد عرس هؤلاء الاحبة في يوم 


زواجه . 


واشترك أوبرون على طريقة الجن في الأفراح العامة . 
واتتبت متاعب ليل من الصيف » بالحب والسعادة . 
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ملاحظات على مسرحية 
حلم ليل من الصيف 


دعيت هذه الرواية بهذا الاسم » لا لانها حدثت 
في منتصف ليل من الصيف »2 او لأنها انتجت في هذا 
الموعد ( 4 مزيرآن حثة :) + بيبل قظر؟ اللاشياء الغريية 
التي حدثت اذ الارواح في سرحة ومافوق الطبيعة أقرب 
ما يكون الى النفوس . والاحداث المنية عليها الرواية لا 
صفات الاحلام التي لا تتحقق . 


حبكت قصة الرواية من ثلاثة فروع ألفت جمبعا 
القصة . هناك يسيوس وهيبوليتا لقصتهم)ا تنضم الفروع 


حال 


كلتها . الفروع مختلمة متفرقة وجمعهما يقتضي عبترية 
وبراعة . واذ تتم توقفنا على تنوع غني . فالمشبد الاول 
يقدم « العمل المغلق » والانتاج على الفكرة الرئيسية او 
قصة الحب . ويعرتفنا على مميزات المعضلة الرئيسية » 
وقباما ينتبي نستعد لمشبد الثاني : الفرار الى الغابة . 
السطور الاوى تتحدث عن زواج ثيسيوس القريب وتبقى 
هذه النقطة واضحة ومنتظرة حتى آخر الرواية ٠.‏ ليس 
هو العقدة بل نقطة الانطلاق ثم الالتقاء . من أجل 
زواجه يأتي اوبرون وتيتانيا من الششرق والشغيلة يعدون 
لعبتهم . وعليه هو أن يعطي حكه في وضع هرميا من 
ليزندر او ديمتريوس . وهككذا انطلقت الرواية انطلاقا 
طبيعياً وراحت أحداثها تتصاعد وفروعها تتشابك وتتعقد . 


والمشهد الثاني قوي” في جواه وحالته وتعبيره الجاني اذ 


ح قات 


يدخل شكسبير الشغيلة في الاستعداد للعرس ويجعل مسرحهم 
الغابة أيض) وكل صناعي يقوم بعمله في اعداد اللعبة 
القزبيةا + 


في الفصل الثاني - المشهد الاول تتراءى العقدة 
يسيطة. أول. الامر 4 لكن. لا :تليث أن تتشابك سين باهذ 
أوبرن - عن ثمّة طببة - على عاتقه مساعدة هيلانة امن 
خلال مهام الجن وذلك لاسعاد الحبين . فاستخدم ماء 
الحب لاخضاع زوجه تيتانيا » ولتسهيل أمر الحبين من 
الانس من جانب آخر . فم تتفق الاحوال فيا يتعلق 
بالحبين وقام ارتباك با اتفق لبوك خادمه أن يخطىء . 


وبوك هذا عند اوبرون ملك الجن أشه ما يكون 


بآريال عند بروسبيرو في الجزيرة . 


قا 


فتحصل من تدخله أحداث مسرحية مضحكة مؤسفة 
في آن معاً > فيتحوآل ديتريوس الى هيلانة بالماء الساحر 


وكذلك يتفق ان يتحول اليها ليزندر فاذا هي شاكية 


اذ تحسب الجد سخرية وهرميا شقية تتبع ليزندر ويهرب منها . 


والشعبة الأخرى م الرواية » ترينا سخرية القدر 
'حب تيتانيا للكائن العجبب . فاذا تم لاوبرون ما شاء 
من توببخها واخضاعها لارادته وقدمت له الغلام الذي كانت 
قد ضنت به عليه عاد الصفاء لعصبة الجن في الغابة . 
وبقي مفقوداً عند عصبة الانس وقد بلغ حدآه من الارتباك 


القند + 


وهنا ينقلب وجه القصة فيجري اوبرون اصلاحا 


.يامر بوك بتنفبذه فاذا ديمتريوس يحب هيلانة »© ويعود 


لاوم ل 


ليزندر الى حب هرميا . فاذا الارتباك والنشان أشبه ها 
يكون الموسيقى يعود بعد التنظم حسن الانسياب جميل 
الوقع . حسب اوبرون ان تصفو نفسه ليعيد التصافي بين 


النفوس جميعاً . 


فاذا عاد ثيسيوس الى مسرح الرواية على رأس 
حاشية فيها والد هرميا والعروس . وقعت الانظار على 
الحبين الحاربين » وكانت المصالحة وقامت الأفراح في عام 
الانس على ختلف طبقاته وني عام الجن كذلك . 

واجاد شكسبير في نظم أغاني اللن الراقصة » 
وشعر الغزل اللطيف . واذا النفس ترتاح الى كوميديا 
اطيفة لعب الخيال فيها لعبة بارعة © والفكر أبدع في 
خلق الادوار والوظائف » وأحسن العقل تركيزها وتوجيهها 


كع عه 


بعد تشعث وارتباك . 


ملاحظات عامة ٠‏ 

لا .شك في أن هذه المسرحية من نوع الكوميديا » 
غير أن لها شخصية خاصة قائمة بنفسها لا سابق لها ولا 
لاحق . ملهاة في هيكل قصة جن لا مجمع الضفتين اسم 
واحد . تحتوي على أربمة عتاصر من الانس ثيسيوس 
وهبوليتا » والحبين الاربعة » والعنصر الغريب من عالم 
الجن . وقد استطاع شكسبير ان يوفق بين العناصر 
المتشابكة المتضاربة الصاعدة في فوضاها الناشرة » فاذا 


العقد تنحل واحدة واحدة حتى تنتبي في استقرار سعيد . 


شعرها ‏ كا يقول نقاد شكسبير ‏ موسيقى حسنة 


التمويج » حتى لتكاد تؤلف قصة موسيقية تامة . 


هم ااعم 


قال ج. مايكل : ان هذه المسرحية أقرب الى 
الفعر الفنائي منها الى مسرحية مشهورة عالمعنى الصحيح 
للكمة . 


أما اشخاصها فلكل صفاته الميزة الظاهرة . 
فائيسيوس وهيبوليتا »كا يقول هزليث غير نوع من الاولاد 
بتفكير واضح وحياة واقعية . هبوليتا امرأة حساسة من 
الطبقة الاولى بكل الصفات الطبيعية للسيدة الحترمة . 
والملك ثيسيوس هو الملك الواضح في نور النبار هو واقع 
"انب © وحبة فزع "لا اغراية. فلنه ولا ,زخرفة 
- يمتقد تمرح فيه أطياف الجن في أمواج السعادة . 


يؤمن بالقانون الآثيق ويحاول تطبيقه مع شعوره بقسوته . 
أما انحبون الاربعة نما أندر أن يكو لخم 


ات لاع سم 


أشباه في دنياة . ليزندر أقرب الرجلين الى النفس . 
وخشونة ديمتريوس هي من بيئته . وثمة فرق بين هرميا 
وهيلانه » الاولى رقيقة حساسة لا تخلو من فطنة > 
والثانية تغلب عليها الثرثرة تستعير لتكوين ذاتها . 


أما الجن فحين يتحدث أوبرون يستعد كوبيد 
( اله الحب ) يسلاحه . اي أنه يتجند لمعركة القاوب . 
« هو القادر ان يرى ويسمع اي موسيقى تبعثها النجوم 
من أبراجها » عندئذ نحس بأن لا اناء يبقى خاليا من 
الشعور .» اول ما نصغي الى هذا الكلام نقول انه 
الشعر . فان ”ذكر الزهر نحس كأن الزهر يتبامس : 
حتى تيتانيا وهي تخاطب بوتوم اللعبة المسخ تقول : 

« أنا روح »© لا قدر لي عند العامة 


لا يزال الصيف ينحني في دارتي » 


#إوااس 


اذا شئنا أن نقول كلمتنا في التعبير > لا “بد من 
إيضاح ما مر" من أقوال أهل النقد المسرحي في شكسبير 
بما يختص بهذه المسسرحية . 


اسلوب حي" » متقطع أحيانا » منسجم أحياناً 
أخوى تنما للفتائنة النآسطة ظلاها عل أجواء هملذه 
المسرحيّة . فالوالد الغضوب يريد انفاذ القانون القاسي » 
والابنة الرقيقة تثور باغاني الحب والحنان . والجن رقص 


وانغام وتغاريد » والزهر همس وعطاء ساكن . 


وبعده نما هذه المسرحية الا” حم عذب من احلام 
الصيف . 


ع4 سه 


